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 ثنائیة الاقتصاد والسیاسة في فلسفة كارل ماركس
The dualism of economics and politics in Karl Marx's philosophy 
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   : ملخص

یبنى الفكر الماركسي على التماهي المزدوج بین الفكر الاشتراكي الاقتصادي الاجتماعي، والفكر الاجتماعي السیاسي بهدف خدمة 
دیالیكتیكي ذو التوجه نحو مركزیة المصالح السیاسیة والمجتمعیة انطلاقا من منظور قوة الدولة الفاعلة، وكذا المجتمع المدني على أساس 

الاقتصاد المدعم، وهو ما جعل من ماركس ینظر بعین سلطة الدولة في القرار السیاسي الاقتصادي، لأن الصراع هو صراع مادة، یضبط 
نظام البورجوازي سیاسیا بتصرف سلطة الدولة المهیمنة على الاقتصاد الاشتراكي ذو الإفرازات التاریخیة التي كثیرا ما زاوجت بین ال

والبرولیتاري وتخلت عن الدعم المؤسس للفردانیة الضاربة في المجتمع اللیبیرالي الرأسمالي، ذاك ما جعل ماركس یؤسس لثنائیة اقتصادیة 
یقي الذي سیاسیة بمفهومها العام، وهنا یمكن أن نصل إلى ازدواجیة اقتصادیة سیاسیة محایثة للسلطة السیاسیة في إطار المفهوم الدغماط

یتبع الفكر الاجتماعي في المؤسسات الإنتاجیة من أجل إدماج الطبقة العمالیة الكادحة وفق عقد اجتماعي یشترك فیه الجمیع على نهج 
وهو بعد ماركسي مادي، تصنع فیه الدولة الاقتصاد بالتسییر المالي الهادف لإضفاء نوع من التوازن بین مركزیة . خدمة الجمیع للجمیع

  .طة السیاسیة في الصناعة الاقتصادیة الاشتراكیة، وهو السبیل الأسمى للفلسفة الماركسیة البناءةالسل

  .البورجوازیة؛ البرولیتاریا؛ السیاسة؛ الاقتصاد؛ كارل ماركس : یةالكلمات المفتاح

Abstract :  
Marxist thought is based on the dual indulgence of socialist socioeconomic and socio-political 

thinking with a view to serving political and community interests from the perspective of State 
actors,alsothe civil society on a dialectic basis that is oriented towards the centralization of the subsidized 
economy, and this has led Marx to consider the political and economic decision with the authority of the 
State,asthe conflict is a matter conflict,politically controlled by the authority ofthedominant state over the 
socialist economy with The historical secretions that often intermingled the bourgeois and proletarian 
systems and abandoned the founding support for thesingularity of the liberal capitalist society, and thatis 
what made Marx establish a political economic dichotomy in its general sense ;here we can reach a 
political economic duality that is aligned with political authority within the framework of the didactic 
concept of social thought in productive institutions in order to integrate the hard-working class in 
accordance with a social contract in which everyone shares the approach of serving all.It is a physical 
Marxist dimension, in which the State manufactures the economy through financial management aimed at 
balancing thecentrality of political authority in the socialisteconomic industry, and it is the supreme path 
of constructive Marxist philosophy. 

Keywords : Karl Marx ; Economics ; Politics ; Proletariat ; Bourgeoisie 

I -  تمهید :   
تتّضح معالم الفلسفة الماركسیة في الجذور الهیغیلیة المولدة لها في الواقع السیاسي والاقتصادي، إذ تعتبر الفلسفة 
الماركسیة فلسفة شمولیة تتجاوز صراع الأفكار الهیغیلیة إلى صراع المادة والطبقات الماركسیة، فالسیاسة لها علاقة بمفهوم 

لابد لها من وجود فعلي عملي یتعدى وجودها النظري المتمثل في صراع الأفكار بالمفهوم الهیغیلي،  الدولة، تلك الدولة التي
وعلیه استوجب عقلنة الدولة تماشیا مع المصالح المادیة للأفراد والمجتمعات والمتمثلة أساسا في السلطات التشریعیة والتنفیذیة 
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لطتها فعلیا في المجال العام، وبما أن السیاسة لا تنفصل عن الاقتصاد ككتلة والتمثیلیة التي لها صلة وثیقة بسیادة الدولة وس
ترابطیة، فإن الاقتصاد عند ماركس هو الآخر له قراءة وأسس مبنیة على المادة بصورتها الجدلیة التاریخیة لما لها من علاقة 

صاد شیوعي اشتراكي اجتماعي، فإنه بالأساس بالإنسان وبالطبیعة وبالمجتمع المدني، وبما أن الاقتصاد الماركسي هو اقت
یتوجه صوب المنفعة العامة، فهو عملي أكثر مما هو تنظیري یتجلى في تلك الروابط بین الإنسان والعمل، والإنتاج والوسائل 

اصة على وقوى الإنتاج وهامش الربح وفرص العمل فكلها لها ضوابط قانونیة وتسییر سیاسي یتماشى مع الذهنیات العامة والخ
كیف یمكن ضبط الجوانب السیاسیة : ومنه نطرح الإشكال الآتي. أساس التوزیع العادل للثروات وفق ما یخدم الصالح العام

بالجوانب العملیة المادیة الاقتصادیة عند كارل ماركس؟ وكیف تجاوز كارل ماركس الطرح الإیتیقي للاقتصاد والسیاسة إلى 
ى اقتصاد وسیاسة تتوافقان على التیار المادي الاشتراكي الاجتماعي؟ وما علاقة المجتمع طرح عملي موضوعي مادي یؤدي إل

  المدني بفلسفة الاقتصاد والسیاسة عند كارل ماركس؟
من ذلك یمكن أن نبین مختلف الفرضیات المطروحة والتي تتضح معالمها حول كیفیة تماهي الاقتصاد مع السیاسة في 

ة وجود النظام الاقتصادي الاشتراكي كبدیل للیبیرالیة الرأسمالیة التي ذاقت منها الشعوب ذرعا لما الفكر الماركسي وكذا ضرور 
كما یهدف هذا البحث إلى استقراء الاقتصاد الماركسي وضرورة القطیعة بینه . لها من سلبیات استغلالیة على الفرد والمجتمع

ذلك بضرورة المراهنة على الوقائع السیاسیة من حقب استعماریة  وبین السیاسة آنذاك لما لها من انعكاسات علیه، ویكون
وثورات، وبما أن الاقتصاد والسیاسة مترادفان في الفلسفة الماركسیة في العدید من البحوث والمقالات الأكادیمیة والجامعیة التي 

هربرت " "حنة أرندت"، "رغن هابرماسیو "خاضت في موضوع الفلسفة الماركسیة بإسهاب كمفكري مدرسة فرانفورت النقدیة مثلا 
الخ وأتباع الماركسیة الجدد أو المحدثین وثلة من الفلاسفة العرب والمسلمین ...، "إكسیل هونیث"، "سیلا بن حبیب"، "ماركیوز

  ".عبد الوهاب المسیري"و" مالك بن نبي"كـ

لخ العلاقة بین الاقتصاد وثوابته المبنیة لا یمكن س:  )L’économie pour karl marxe: (الاقتصاد عند كارل ماركس. 2
، فالاقتصاد الماركسي هو اقتصاد تتفاعل فیه الصورة *)مKarl Marx )1818- 1883على التاریخ والجدل عند كارل ماركس 

الإنتاجیة  المادیة بالصورة الجدلیة بالصورة التاریخیة وكل ذلك لا یحقق أهدافا فعلیة إلا بوجود الإنسان كذات فاعلة في الحیاة
بصورته المادیة، في مخالفته «فعلا وعملا لا فكرا وتصورا، وعلیه فإن الفكر الاقتصادي الماركسي فكر یتجلى في الجدل 

المادیة الجدلیة والمادیة التاریخیة، وهما صلب الفهم الماركسي للحیاة والواقع : للجدل الهیغلي الروحي، وتنقسم إلى قواعد منها
  .)2015المحمداوي، ( »خوالإنسان والتاری

تعتبر بذلك البنیة المجتمعیة هي الشرارة الأولى لبناء الاقتصاد، فحاول ماركس بذلك أن یتجاوز العقل الاقتصادي منه 
إلى العقل المادي، أو بالأحرى أن یتجاوز الطرح الهیغلي المثالي إلى طرح أكثر تقبلا في الحیاة المادیة التي تخص البشر 

  .اع الطبقات الدائم على المادة الموجودة مهما كان نوعها وفائدتها على الفرد أو على المجتمعومرجعیتها صر 
والتي تعتمد على ما تنتجه التغیرات في قوى «، **)Matérialisme historique(وهو ما یسمیه بالمادیة التاریخیة 

علاقة الإنسان بالطبیعة وأدواتها، أما علاقات الإنتاج الإنتاج من ملاءمة أو تجاوز مع علاقات الإنتاج، وتعني قوى الإنتاج، 

                                         
 

ة، كان یهودیا في الأصل ثم اعتنق م بألمانیا من عائلة بورجوازی1818ولد كارل ماركس في شهر ماي من عام ): مKarl Marx )1818 - 1883كارل ماركس  *
ز وحررا معا البیان الشیوعي سنة الدیانة المسیحیة البروتستنتیة تأثر ماركس بهیغل وأسس ما یسمى بالمادیة الاقتصادیة، وكان له علاقة بالمفكر الاقتصادي فریدریك إنجل

  .م1983م، توفي كارل ماركس عام 1948
هي تلك التطورات البشریة المجتمعیة التي اعتمد علیها ماركس منهجیا للبحث عن العلاقة التاریخیة التي تربط : )Matérialisme historique(المادیة التاریخیة  **

عیة أن یستمد منها المنهج التاریخي الذي هو ضروري في العلاقة المادیة بالتاریخ البشري على العموم، وذلك یكون بموضو " ماركس"مختلف المجتمعات والتي حاول 
  .مطلقة تحایث الواقع المادي الاجتماعي
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مكان التخلص من التفاوتات  فتعني علاقة الإنسان بغیره وفق رابطة العمل وطبیعته، وكل ذلك في إطار فهم سیرورة التاریخ، وإ
  .)156، صفحة 2015المحمداوي، (» لإنجاز مشروع الشیوعیة العلمیة

لماركسي هي في الأصل مجموعة علاقات متشابكة براغماتیة تتخذ من وسائل ومنه یتضح أن دعائم الاقتصادي ا
الإنتاج والعمل ومجموعة الفوائد والأرباح كنسق اقتصادي یحركه الإنسان في المیدان العملي حیث تصطدم مصالحه بمصالح 

ونتیجة لذلك، نجد كارل ماركس «غیره فیبحث عن المادة وفق ضوابط قانونیة تحدد سلفا بهدف تحقیق العدالة الاجتماعیة، 
  : یحدد التركیبات الاقتصادیة الاجتماعیة تاریخیا بخمس هي

  »الشیوعیة، وأولى مراحلها الاشتراكیة - 5.الرأسمالیة - 4.الإقطاعیة -3 .العبودیة -2 .المجتمع البدائي - 1
  .)157، صفحة 2015المحمداوي، ( 

الجوانب المصلحیة للأفراد والجماعات وفق منظور تداخلي یجمع هو اقتصاد یمس " كارل ماركس"فالاقتصاد هنا عند 
العمال البسطاء بأعمالهم المنطویة وفق عقود قانونیة وتجاریة تحدد أدوارهم وأعمالهم على أساس قیمة العمل ونوع العمل 

إن «: یقول" ماركسكارل "المعطى وفق عوامل مشتركة تحددها الدولة على أساس النظام الموجه من طرفها وفي ذلك نجد 
وبكلام آخر فإن كل مرحلة جدیدة لتقسیم العمل . المراحل المختلفة لتطور تقییم العمل تمثل بالضبط أشكالا مختلفة للملكیة

  .)156، صفحة 2015المحمداوي، (» تحدد كذلك علاقات الأفراد فیما بینهم بخصوص مادة العمل وأدواته ومنتجاته
وجود تیارات شعبویة ذات تفاعلات كلاسیكیة كتلك التي تجلت في الأنظمة  یتمخض عن الاقتصاد الماركسي

فكل تلك الأنظمة السائدة كانت . الاقتصادیة الدینیة الثیوقراطیة أو كتلك التي كانت إقطاعیة أو زراعیة عمالیة أو ملكیة فردیة
العدالة القاعدیة لرؤوس الأموال ویفصل في أنظمة اقتصادیة استوجب تجاوزها بنظام اقتصادي اشتراكي اجتماعي یحافظ على 

هل «: وهنا یطرح التساؤل الآتي. تنظیم سوق الأعمال ویضع منهجا قویما لتدخل الدولة في الثروة الاقتصادیة العامة
الجواب هو للاشتراكیین وللیبیرالیین المساواتیین نفس الرؤیة للعدالة ما داموا ینخرطون جمیعا في الدفاع عن المساواة المادیة؟ 

 Ronald dworkin( *"دوركین"فلا یبدو الفارق كبیرا بین ما یقترحه . بالإیجاب بالنسبة لبعض اتجاهات الفكر الاشتراكي
من نظریته في المساواة في الموارد وبین بعض النظریات الاشتراكیة المتعلقة بمسألة العدالة التعویضیة وهي ) 2013 -1931

 Diquaumro :أنظر مثلا[عا یراعي التباین بین التطلعات ویكون مستقلا أیضا عن المخصصات التي تعتبر هي الأخرى توزی

1983, Carens 1985[  على نفس المنوال لا یبدو أن هناك فروقا كبیرة بین التصور اللیبیرالي لدیمقراطیة المالكین، أو مجتمع
الأخرى إلى تطبیق أكبر مستوى ممكن من المساواة على ما یبین الأسهم ویعي النماذج من اشتراكیة السوق التي تهدف هي 

كیملشكا، ( »صعید ملكیة موارد الإنتاج وتواصل في نفس الوقت الاعتماد على آلیات اقتصاد السوق في توزیع السلع والخدمات
  .)218، 217، صفحة 2010

إلى خلق روح اقتصادیة أكثر  من صنع اقتصاد بدیل للاقتصاد الرأسمالي فحسب، بل یسعى" كارل ماركس"لا یكتفي 
واقعیة من ذي قبل، وفي ذلك نجده یحافظ على الاندماج الاجتماعي حیث یضع ماركس لذلك منهجا اقتصادیا تتوارثه الأجیال 
عبر أسس اجتماعیة واقتصادیة مادیة وبشریة لها علاقة بالإنسان وبالمجتمع وبالدولة كنظریة فائض القیمة مثلا والتي حدد 

  : لها
قوى الإنتاج تتألف من أدوات الإنتاج وهي الأدوات التقنیة التي یستطیع بواسطتها الإنسان إنتاج الخیرات المادیة، وبصفة  -1«

  .عامة فهي الجهد العضلي والفكري المبذول، وهذه الأدوات هي التي تحدد مدى تطور مجتمع من المجتمعات
  .تلك الناتجة عن الصناعة مثل المعادنموضوعات العمل وهي تلك الموارد الطبیعیة، أو  - 2

                                         
 

هو فیلسوف ومفكر أمریكي، خاض في عدة مسائل فكریة واجتماعیة وقانونیة فهو محامي وفیلسوف واجتماعي عمل أستاذا في : Ronald dworkin" (دوركین" *
كسفورد ولندن، توفي سنة    .2013جامعة نیویورك وإ
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البشر وهي تلك الإمكانیات البدنیة والذهنیة والمهارة التي تمارس على موضوعات العمل أي العمل بواسطة أدوات العمل  - 3
  .)343، صفحة 2012حاروش، ( »لإنتاج الخیرات المادیة

ور الإنسان في العمل والتسییر معا بما یملك من أن یؤسس لحیاة اقتصادیة یتخلى فیها عن د" ماركس"لم یكن بإمكان 
العوامل الاقتصادیة " ماركس"قدرات مادیة وبشریة تجعله یحتوي العوامل الأخرى لكسب رهان المعركة الاقتصادیة لذاته، ویربط 

سفة المجتمع، ونظریة علم تعتبر المادیة التاریخیة جزء أساسي في الفلسفة الماركسیة اللینینیة، وعلم فل«بالعوامل التاریخیة إذ 
التي تجمع الحل المادي ) le matérialisme. Dialictique(الاجتماع بصفة عامة، أما أسلوب الماركسیة فهو المادیة الجدلیة 

إبراهیم، ( »للمسألة الفلسفیة الأساسیة وبین الجدل، وهو علم القوانین العامة لتطور ظواهر الواقع الموضوعي وعملیة المعرفة
  .)189، صفحة 2011

تعتبر إذن المادیة التاریخیة  :الاقتصاد الماركسي بین واقع المادیة التاریخیة واختزال النظام الرأسمالي .1. 2
)Matérialisme historique ( من إحدى الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى نتاج الصراع الطبقي أو المادي بشتى أشكاله

والحال أن «. من وجود صیاغة القوانین المتعارف علیه في المجتمع البدیل الناشئ حدیثاوصوره المجتمعیة ولا أدل على ذلك 
وكل . لم یكن تاریخ كل مجتمع إلى أیامنا هذه غیر تاریخ صراع الطبقات، فالتاریخ لا تكونه الأحداث السیاسیة: ماركس یعلن

أنه ما من واحدة كانت أو هي كما تبدو أو تدعي أنها حقا لقد كانت هنالك دول وتوجد دول الآن، إلا . حیاة سیاسیة هي وهم
وبالتالي لا یمكن أن تقوم النظریة السیاسیة إلا على نقد هذا . كذلك، إلا أنها شيء آخر، تفسیر ظواهري صرفا لسیطرة طبیعیة

یضاح ما هي الدولة حقا في الواقع   .)805، صفحة 2010توشار، ( »المظهر وإ
نظمة الاقتصادیة الغربیة الرأسمالیة وبین الأنظمة الاشتراكیة الشرقیة بزعامة الاتحاد فرضت طبیعة الصراع بین الأ

وهكذا استخرج ماركس «. السوفیاتي وجود هوة مباشرة بینهما على أساس التعاون الاجتماعي والسیاسي بین الأفراد والمؤسسات
شتراكیة، فإن تدمیر القوى المنتجة في أثناء الأزمات من قوانین حركة الاقتصاد الرأسمالي نتیجة مفادها حتمیة الثورة الا

الاقتصادیة واحتلال الأسواق الجدیدة وزیادة استغلال الأسواق القدیمة لن تحول عن الأزمة الأكثر شمولا والأكثر تدمیرا، واشتداد 
بمقدار البورجوازیین أن یضمنوا  الفقر یثبت أن علاقات الملكیة الرأسمالیة أخذت تتعارض مع نمو القوى الإنتاجیة، ولا یصبح

  .)123، صفحة 2012مهنانة، ( »في براثن عبودیتهم) البرولیتاریا(بقاء عبیدهم 
بهذا إلى أن النظام الرأسمالي كان له نوع من الاستغلال التجاري والصناعي وسلب للذات العاملة " ماركس"یخلص 

لزاما الابتعاد عنه والتوجه نحو اقتصاد بدیل یكون أضمن لحقوق وحقق نوعا من اللاتوازن في الإنتاج وفي التوزیع فكان 
یدخل الناس أثناء عملیة «: الجماعات الفاعلة اقتصادیا في المجتمع ألا وهو النظام الاشتراكي الاجتماعي، ویبین ذلك في قوله

بق مع قواهم المنتجة، ومجموع الإنتاج في علاقات محددة ضروریة مستقلة عن إرادتهم، تلك هي علاقات الإنتاج، وهي تتطا
علاقات الإنتاج هذا یؤلف البناء الاقتصادي للمجتمع، أي الأساس الواقعي الذي یقوم علیه البناء فوقي حقوقي وسیاسي تطابقه 

  .)8، 7ماركس، دت، صفحة ( »أشكال معینة من الوعي الاجتماعي
ك التي راح ضحیتها المجتمع بفعل تصور ذاتي مفبرك حذو التحرر من الأنظمة الاقتصادیة الفاشلة، تل" ماركس"یحذو 

هل یستطیع الإنسان الذي یعیش في مجتمع مقسم إلى «: لمفهوم الدولة وكذا دور الاقتصاد فیها وهنا تساءل الماركسیون
مجتمع  طبقات أن یعلوا على المصالح الطبقیة؟ لیس في المجتمع الطبقي أناس خارج الطبقات، فلا یمكن للفرد أن یعیش في

وأن یكون متحررا منه، ولا یستطیع الإنسان إلا أن یعتبر نفسه حرا بهذا المعنى ولكنه لا یمكن في الواقع التحرر من المصالح 
  .)212، صفحة 2012النشار، ( »الطبیعیة في المجتمع الحدیث، فإن فكرة مثل هذه الحریة ما هي إلا وهم بورجوازي

تغییر هامش الأرباح بین المؤسسات الاقتصادیة والتي عمادها طبقة البرولیتاریا  أدى تغیر الأنظمة الاقتصادیة إلى
كانت مظلومة خاصة بالنسبة لها كذوات فاعلة وعاملة أدى الصراع الطبقي إلى تهمیشها واستغلالها "  ماركس"والتي حسب 

رباح المضافة لأرباب العمل دون عدالة هو الآخر وبین هامش الأ" یورغن هابر ماس " واستلابها ، وهذه النظرة یماثلها 
ویحاجج بالقول بأن البرولیتاریا بوصفها برولیتاریا قد تلاشت، وعلى الرغم من أنها مازالت « . المساواة أو عدالة اجتماعیة
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س لها، تشكل القسم الأعظم من القوى التي تسهم في عملیة الإنتاج، إلا أن أوضاعها لم تنته إلى الحرمان الذي توقعه مارك
 »وكانت النتیجة أن غاب الوعي الطبقي، لا سیما الوعي الطبقي الثوري، عند الشرائح الأساسیة من الطبقة العاملة الیوم

  .)134، صفحة 2011بوتومور، (
أصبحت الطبقة العاملة أكثر استغلالا وأقل ربحا بالنسبة لبقیة الطبقات المجتمعیة الأخرى فأدى ذلك إلى نوع من 

ل السلبي لطاقاتها المعنویة ولحقوقها المادیة وتكون بذلك الطبقات الكادحة قوة في العمل لا قوة في المال وهنا نجد الاستغلا
إن البورجوازیة والبرولیتاریا ما تزالان إلى الیوم الطبقتین «: یقول) herberte Marcuse 1898- 1979" (هربرت ماركیوز"

تطور هذا العالم قد شوه بنیتهما ووظیفتهما إلى حد أنهما عادتا تبدوان من وجهة نظر  ولكن. الرئیسیتین في العالم الرأسمالي
  .)1973ماركیوز، ( »التاریخ عامل التحول الاجتماعي الیوم

أدى ظهور أنظمة على حساب أنظمة اقتصادیة أخرى أمرا هینا في العصر الحدیث نظرا للظروف السیاسیة 
لجغرافیة وكذا نظرا للتقدم العلمي والوعي المجتمعي الذي قضى على كل العوامل الأنانیة والاجتماعیة القاهرة وللتحولات ا

وللماركسیین اعتراضات عدیدة على فكرة  «. واللاأخلاقیة في میدان الأنظمة الاقتصادیة والتي أدت إلى اللامساواة بینهم
وق المادیة بین المجتمع ذات آثار غیر متساویة على في أن الحق –كما سبق وأن رأینا  –المساواة الحقوقیة تتمثل الأولى 

ولكن هذه الحجة . الجمیع، لأنها لا تأخذ في الاعتبار إلا عددا محدودا من وجهات النظر التي تعتبرها أخلاقیا ذات أهمیة
  .)222، صفحة 2010كیملشكا، (» ضعیفة

تنافسیة مالیة وتجاریة لا تعدو أن تكون في  یتمثل الاهتمام الماركسي بأطیاف المجتمع كوسائل مادیة تحقق غایات
  . خدمة الصالح العام دون سواه

لقد رأى ماركس أن المجتمعات كلها ماعدا الشیوعیة تمر بصراع طبقي لأن التملك الخاص هو دیدن هذه المجتمعات «
ریریة غایتهم منها أن تبقیهم في وبالتالي حاول الملاك وأصحاب العمل أن یسیطروا على المجتمع وأن یدخلوه بأفكار وهمیة تب

مكانتهم، فنشأت الأیدیولوجیات كمبرر لهم، مما أدى إلى أن یكون هناك اغتراب في المجتمع، لیس على الصعید الاقتصادي 
  .)201، صفحة 2014مؤلفین، ( »فحسب، بل على الصعید السیاسي والفكري

سبیلا إلى نفوذهم السیاسي " ماركس"ثروتهم حسب  لقد اتخذ ملاك العقارات والأراضي الزراعیة وكبار التجار
والاقتصادي من أجل الاستغلال والسیطرة وتلك أهداف الغایة منها الاستحواذ على الطبقات العمالیة دون النهوض بالمجتمع 

كارل "نظر المجتمع في « : والدولة دون أي تحقیق أهداف فردیة خاصة طبقیة تخفي وراءها خداع المجتمع وفي ذلك یبدوا أن
لیس سوى جزء  من العالم المادي، كما أن الفرد لیس سوى جزء من الطبیعة، وأنه النتاج الأسمى لها من حیث إنه ذو " ماركس

وقد تكون لغة قدیمة قدم الوعي، فاللغة هي الوعي العملي . وعي وباستطاعته تكوین علاقاته من خلال وعیه ونشاطه ولغته
الآخرین، وهي حالها حال الوعي إنما تنشأ لحاجتنا لها من ضرورة التعامل مع الناس، وهذا ما  الموجود أیضا من أجل البشر

یمیز الإنسان عن الحیوان الذي لیس له علاقة مع أي شيء یسبب عدم امتلاكه للوعي، وهكذا فإن الوعي منذ البدایة نتاج 
  .)39، صفحة 1976انجلز، ( »اجتماعي وهو سیبقى كذلك ما بقي البشر

فرض الإنسان حضوره وسیرورته عبر اللغة التي یدافع بها عن وجوده، وبما أن وجوده مادي في الأصل كان لا بد من 
أن یرتقى بذلك الوجود العملي إلى عالم المادة وهو عالم تلتقي فیه الأضداد المتصارعة على النفوذ وعلى البقاء من أجل إثبات 

نحو تتفهم المادیة التاریخیة الأفكار وتولیها عنایتها بوصفها وثائق، وتعتبرها باحثة عن على هذا ال«. الذات اقتصادیا فسیاسیا
ظروفها وشروطها، فتتخذ نقطة انطلاقها من الناس العاملین في حیاة الواقع، ولمعرفة تطور حیاتهم الاجتماعیة یكون من 

ستقل لأنه لا تاریخ إلا تاریخ الإنسان فالحیاة هي التي تحدد الممكن فهم أفكارهم، فلیس للأخلاق ولا للدین ولا للغیبیات تاریخ م
  .)142، 141، صفحة 1972لوفافر، ( »الوعي، ولیس الوعي هو الذي یحدد الحیاة
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إلى البضاعة والنقد كأحد القطاعین المهمین في الاقتصاد  *)Capitalismeرأس المال : (في كتابه" كارل ماركس"یشیر 
  .الضروریة للمجتمعات انطلاقا من القیمة ومقدارها كونهما یلبیان الحاجیات

بین قیمتین أساسیتین في التركیبة الاقتصادیة والاجتماعیة وتجند القیمة المادیة باعتبارها تعكس إیجابا " ماركس"إذ یمیز 
بما فیها  –ى الإنتاج بالطاقة الطبیعیة لقو «على مردودیة التفاعلات الصناعیة والاقتصادیة للمجتمع، وكل ذلك لا یتأتى إلا 

وضغط الحاجات الذي سوف ینتهي بالانفراج  على نمو حر في المجتمع الشیوعي الذي یتحدد بالمبدأ التالي  –العمل البشري 
یتمتع هذا الفكر بقوة سجالیة وسیاسیة لا نظیر لها، ذلك لأنه یهاجم النزعة الأخلاقیة عند محبي . لكل شخص بحسب حاجاته:

من الإصلاحیین والطوباویین في وقت واحد، ولأنه یعمل أساسا على تركیز دلالة الفعل )  ( les philanthropes. البشریة
  .)114، صفحة 2010تورین، ( »)contre-élite révolutionnaire(السیاسي بین أیدي نخبة ثوریة مضادة 

ة أو دینیة تحول بین الإنسان والمادة في ویتعالى عن أیة نزعة أخلاقی" ماركس"یفصل  :التجاوز الماركسي للدین. 2. 2
المجتمع والاقتصاد على حد سواء، فلا سبیل لبناء اقتصاد متكافئ إلا عبر تغلب المادة بوسائلها الإنتاجیة وتحررها الكلي من 

ستمراریة الصراع بین الطبقات من إحدى الفرص المتاحة لإحقاق نوع من الا"  ماركس"المبادئ والأخلاق العامة، كما یعتبر 
إن تاریخ المجتمعات كلها حتى «: یقول) البیان الشیوعي(بین الطبقات العاملة والمالكة وأرباب العمل إذ نجده في افتتاحیة 

یومنا هذا لهو تاریخ الصراع الطبقي، ذلك أن الحر والعبد، النبیل والعامي، السید والخادم، المعلم والصانع، وباختصار فإن 
  .)38، 37، دت، صفحة .انجلز ك( »لین كانوا دائما في مواجهة محتدمة فانتظموا في صراع غیر متقطعالمستغلین والمستغ

هذا الصراع هو صراع مادي في الأصل تطاول إلى صراع سیاسي واقتصادي بأبعاد أیدیولوجیة انحنت منحنى آخر 
للمواطنین كعمال وكفاعلین اقتصادیین في غیر من سیرورة المجتمعات ومن خدماتها المتواصلة وأثر على الحیاة العامة 

  . مجتمعاتهم
لا مناص من الانفصال عن العقل اللاهوتي  والمیتافیزیقي الذي یحمل الأفكار دون إخراجها إلى واقع عملي براغماتي 

ستبداله بعقل هو عقلي مثالي كان لابد من ا" ماركس"أكثر ممارسة وأكثر انفعالا على الحیاة البشریة، فذلك الفعل كما یرى 
أداتي إجرائي مادي یغوص في عالم الواقع الاقتصادي كبدیل ملزم یحرك المجتمع نحو التقدم ویتخذ من المادة والحریات 
الملكیة ورأس المال والسلع والخدمات سبیلا للوصول إلى غایات تعود على المنافع الخاصة والعامة بدلا من عقل جاف 

فهو استغلالي بامتیاز لكونه یفرض اللاعدالة " ماركس"لمسه في النظام الرأسمالي حسب یتفلسف دونما تغییر، وذلك ما ن
فمن الجدیر أن نتساءل إن كان للاستغلال « . ویقوض قیمة الاقتصاد ویعلي من قیمة الأرباح والإنتاج على القیم الذاتیة للأفراد

ل شخص على فائدة غیر مشروعة على حساب شخص وفق الرؤیة الماركسیة دلالة أخلاقیة، وهل یفترض الاستغلال حصو 
 1988:  214أنظر : [آخر؟ تمثل الروح التقلیدیة التي تفسر الاستغلال وفق معناه التقني فعلا غیر عادل، على النحو التالي

cohen    [  
  .العمل والعمل وحده هو مصدر كل قیمة - 1
  . یتسلم الرأسمالي قسطا من قیمة المنتج لذلك - 2
  .العامل قیمة أقل من قیمة ما ینتجه یتسلم - 3
  .یتسلم الرأسمالي جزءا من القیمة التي خلقها العامل لذلك - 4
  .)232، صفحة 2010كیملشكا، (» العامل مستغل من قبل الرأسمالي - 5

المال الفاسد إلى حقیقة مفادها استغلالیة النظام الرأسمالي للطبقة العمالیة البسیطة وكیفیة تجاوزها ب" ماركس"یهتدي بنا 
لإحقاق قیمة مضافة یستغل فیها الأفراد وتنتهك فیها قیمهم من دون مراعاة لأیة جوانب أخلاقیة أو إنسانیة أو مادیة تخصهم 
                                         
 

لتأسیس القاعدي لمختلف الثروات المالیة والمادیة، والتي من شأنها البحث عن أموال جدیدة بأموال تشكل رأس المال الهدف هو ذلك ا:  Capitalismeرأس المال   *
  .منها الوصول إلى الأرباع بمختلف القیم المضافة
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لى ظلم اجتماعي یكرس اللاعدالة في المجتمع الغربي العام  وعلى إثر ذلك نجد كارل ماركس . وذاك یؤدي إلى تفاوت طبقي وإ
اهتماما بالغا " ماركس"ویولي ) le matérialisme. Dialictique( *"بالمادیة الجدلیة"فعلي وهو ما یسمیه یؤسس لوجود اقتصاد 

  .بالتناقض الموجود بین الوعي والوجود وأساس العلاقة المادیة بینهما
وجود، في خضم التناقضات الموجودة في المجتمع ذلك الصراع الأزلي الموجود بین المادة وال" ماركس"یعرض لنا 

ویؤكد ضرورة وجود المادة لتحقیق الوجود، بل وسیرورته واستمراریته على أساس یحتم التناقض والتعارض مما قد یفرض 
أما «: بقوله" رأس المال"وفي ذلك یبین لنا ذلك في كتابه . ضرورة وجود الجدل وهو دعامة أساسیة لإحداث أي صراع طبقي 

من هیغل أن حركة الفكر ما هي إلا انعكاس واقع العالم المادي على ذهن الإنسان بالنسبة لي فإنني  أعتقد على العكس 
  .)239 -237، الصفحات 1999السلام، ( »ومترجمة على صورة أفكار

فكذلك النظم الاجتماعیة «. بذلك الفكر الهیغلي المؤمن بالفكرة لإحداث الوجود إلى المادة لإحداث الوجود" ماركس"ینتقد 
وأحداث التاریخ من حروب وثورات . لیست ولیدة الفكر، بل هي ولیدة الحیاة المادیة –" ماركس"في نظر  –اسیة والآراء السی

، صفحة 2011إبراهیم، (» وقیام الدولة والأنظمة السیاسیة المختلفة فیها إنما تفسر على أساس العوامل الاقتصادیة فقط
1999( .  

س مادي بحت، تلك المادة هي التي تحدث مختلف التغیرات بین البشر یتحدد النظام الاقتصادي الماركسي على أسا
وجود هیئات اقتصادیة تشرف على " ماركس "وبین العمال ووسائل العمل المتاحة في الأنظمة الاشتراكیة الاجتماعیة وهنا یبین 

بین الطبقات والتي تحدد شروط  السیر الحسن للقوى الفاعلة بین وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج وفي ضرورة علاقات الإنتاج
نما « : وكیفیات الممارسة العملیة للدخول في عالم الشغل حیث یقول  لا یؤثر البشر خلال عملیة الإنتاج على الطبیعة فقط، وإ

على بعضهم البعض أیضا، یتعذر علیهم أن ینتجوا إلى بتنسیق وتبادل النشاطات فیما بینهم وفق صورة محددة، فالإنتاج 
  .)344، صفحة 2012حاروش، (» منهم الدخول في علاقات اجتماعیة ترسم لهم حدود نشاطهم الإنتاجي یقتضي

إلى اهتمامه المتواصل لبناء علاقات جد تفاعلیة ترتكز على الإنسان الذي له قاعدة مادیة غیر " ماركس"یعكف 
تي لعالم البورجوازیة، ذلك أنه یتحتم علیها في لا تشتمل مهمة الاشتراكیة في التدمیر الذا" ماركس"فحسب تصور «. تهمیشیة

نفس الوقت أن تكون المنفذ الشرعي للوصیة ، والذي سیحافظ على قوى الإنتاج الرأسمالیة ویخلصها من التناقضات ویواصل 
لاشتراكیة في نفس إن الأهمیة المبنیة في الحقیقة لقوى الإنتاج ومستوى الاتصالیة التاریخیة بین عالم البورجوازیة وا. تطویرها
  .)221، صفحة 2002هابرماس، ( »الوقت

أن یكون الفرد الذات متماهیا في الحیاة المادیة بشكل مطلق، لكنه یؤسس لحیاة مادیة توافقیة بین عوامل " ماركس"ینفي 
  .الإنتاج والمنتجین في آن واحد

ي تجمع الأفراد بالجماعات وفق هیكلة قانونیة یتمظهر أصل الوجود الاجتماعي في التفاعلات والعلاقات البینذاتیة الت
وتشریعیة تجمعهم مما یتمخض عن ذلك وجود علاقات متشابكة أصلها الحاجات المادیة والرغبات الذاتیة من ذلك یصوغ لنا 

اسها التشكیلة الاجتماعیة التي تعرف بأنها مجموعة من الظواهر والعملیات الاجتماعیة یكمن في أس«وجود مفهوم " ماركس"
  . )1978أفاناسییف، ( »نوع من العلاقات الإنتاجیة الاقتصادیة بین الناس

                                         
 

فیة ذات الأولویة المادیة وهي فلسفة ماركسیة قائمة بذاتها بمختلف القضایا الفلس" ماركس"یهتم الجدل المادي عند : le matérialisme. Dialictique المادیة الجدلیة *
على الوعي ، وهي بالمفهوم ، وبین الجدل المادي الماركسي والذي هو الآخر له علاقة بالوعى كما له علاقة بالوجود، وتولي في ذلك  الماركسیة أیضا أسبقیة الوجود 

متضاربة  الموجودة في العالم بین الطبقات في المجتمع الواحد وهي بدورها تؤدي إلى الصراع المادي القائم على العام تلك القوانین والضوابط المتناقضة المتصارعة ال
  .أساس متفاوت 
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على النظام الاقتصادي الرأسمالي لما له من عیوب فادحة یستخلصها في تلك الثروات التي " كارل ماركس"یحتج 
الأرباح بالنسبة لأرباب العمل یؤسسها البورجوازیون على حساب الطبقات العاملة الفقیرة في المجتمع، بالإضافة إلى مختلف 

والتي تعود على الزیادة في أوقات العمل للطبقة الكادحة مما یؤدي إلى استغلال ذاتي للأفراد في المؤسسات الصغیرة 
وینتهي هذا الصراع «... والمتوسطة، وذلك مما یولد نوعا من الصراع الطبقي مما یحدث شرخا واسعا بین الفئات المجتمعیة

من الشعب منتصرة ویدفن النظام الرأسمالي ویحل النظام ) المسحوقة(ام ثورة عارمة تخرج فیها الأغلبیة الساحقة الطبقي بقی
  .)1971لیلیة، ( »الاشتراكي محله

یضمن الحقوق الاجتماعیة والمساواة السیاسیة والاقتصادیة ویؤدي إلى فرص العمل ویحقق " ماركس"هذا النظام برؤیة 
ركاء الاجتماعیین من خلال تجاوز النظرة المنفعیة فهو یضمن التكافل الاجتماعي ویقضي على التفاوت العدالة ویجمع الش
نمو التنظیم السیاسي للطبقات الكادحة «یعول على النظام الاشتراكي كبدیل لابد منه إذ یرى أن " ماركس"الطبقي، وهنا نجد 

 »ا الحقیقیة لا في النظام الرأسمالي، بل في نقیضه الاشتراكيالتي تعمل كقوة مزودة بالوعي الطبقي، وتبحث عن مصلحته
  .)8، صفحة 1973، .ماركیوز ه(

الحدیث عن النظام الاشتراكي ویولي اهتماما للطبقة البرولیتاریة فیه باعتبارها دعامة أساسیة لإنتاج " ماركس"یسترسل 
تفاء في مناصب الشغل ویهدف إلى المبادرات الاجتماعیة یقتضي حاجات المجتمع في السوق الداخلیة أو الخارجیة ویحقق الاك

  .(kak, 1963, p. 86) -»سیكون حاملو هذا التحول هم الطبقة البرولیتاریة«القیمة لذا 
  .»بأن التاریخ البشري بمجمله ما هو إلا إنتاج صراع الطبقات«على الصراع المادي كجدل قائم فرأى " ماركس"ركز 

 *Fridirich Englisوصدیقه فریدیریك إنجلز " كارل ماركس"ي قوته الضاربة كان لابد على حینما كان للصراع الطبق
م أن ینظر بعین العطف على المجتمعات المسلوبة والفقیرة في ظل الثورات الدائرة آنذاك، فالاقتصاد هو 1895 -1820

كانت القیمة وتوزیع الأسعار، ومن یحصل على  فلقد«تحقیق المكاسب المادیة للبشریة والتوزیع العادل للصادرات والواردات 
هما ثاني القضایا الأساسیة لعلم الاقتصاد التي تصدى لها آدم سمیث، وهي القضایا التي مازالت باقیة كاقتصاد  -الإیرادات

لبیرت، جا( »جزئي في الكتب المدریة حتى یومنا هذا، وكان سمیث في تحدیده لها یبین المسألتین لعكس فهمه لذلك الأمر
  .)78، صفحة 2000

تكمن ردود الأفعال المتوالیة للفلسفة الماركسیة في النسق الاقتصادي على أنها فلسفة مادیة بامتیاز تلجأ إلى تغییر 
الصراع من صراع فكري متقوقع إلى صراع مادي واقعي یطفو على العلاقات الاجتماعیة بإحداث القطیعة مع ملاك رؤوس 

ووضع لنفسه هدفا وهو ترمیم الإنسان، حیث یكتشف «" ماركس"غلال والبورجوازیین، فلقد سار الأموال وأصحاب الاست
المسؤولین العینیین الذین تسببوا في هذا الشقاء البشري، فنتج عنه الأفكار التي تولد تلك الأمور، وأبعد من ذلك أیضا 

دیلسول، ( »رةالمجموعات البشریة التي تحمل تلك الأفكار، یكفي إذن استبعادها لتحدث القطیعة مع الأوضاع الإنسانیة الحاض
  .)11، 10، صفحة 1994

تبدو الدولة في النظام الاقتصادي الاشتراكي الماركسي هي صاحبة الفصل في القرارات الوضعیة التي تستخدمها في 
المجتمع باعتبارها المسؤولة عن أي تطاول أو فساد في المؤسسات الناشئة أو في الأراضي الفلاحیة التي یتم توزیعها عبرها، 

ن طبیعة الأنظمة الاستبدادیة السائدة فرضت وجود أنظمة تعسفیة كانت مصالحها العلیا فوق المصالح الوطنیة وبما أ
والمجتمعیة فكان الفساد المالي والسیاسي والاقتصادي وهو یرجع إلى فساد منظومة الحكم السیاسي في الأصل، هنا نجد 

سیاسیة للبورجوازیة فسیكون انتصارها عابرا، وسیكون لفترة في خدمة إذا ما أسقطت البرولیتاریا السلطة ال«: یقول" ماركس"

                                         
 

اسة ببروسیا ویعتبر أحد الفلاسفة الكبار والمنظرین الاقتصادیین إلى جانب ماركس في السی 1820نوفمبر  28من موالید : Fridirich Englisفریدیریك إنجلز  *
  .1895، توفي 1948والاقتصاد وعلم الاجتماع، أصدر مع ماركس البیان الشیوعي 
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الثورة البورجوازیة، طالما أن الظروف المادیة التي تحتم إزالة نمط الإنتاج البورجوازي، وبالتالي الإضافة النهائیة لسلطة 
  .)180صفحة ، 2015المحمداوي، (» البورجوازیة السیاسیة، لم تتوفر بعد في مجرى التاریخ وحركته

لولا أنها ترتكز على الصراع الدائم بین الطبقات والذي ) المادیة الجدلیة(أن یتجه صوب " كارل ماركس"لم یكن بوسع 
رآه أساسا في النظام الرأسمالي البورجوازي، مما كان لزاما أن ینظر بعین العدالة إلى نظام بدیل هو النظام الاشتراكي 

إن ما یمیز الشیوعیة لیس القضاء على الملكیة بشكل «: یقول" ماركس"حیاة الاجتماعیة فنجد الاجتماعي الذي منه تنطلق ال
  .)29، دت، صفحة .انجلز ك( »عام، بل إلغاء الملكیة البورجوازیة

سبیل ذلك إلى إحقاق النفي الاقتصادي للنظام الرأسمالي الهجین هو التوجه إلى نظام عملي یخلو من السیطرة 
  .التملك والجشاعة والاحتقان وحب

في هذا المجال تؤول إلى أن طبیعة العمال الذین تجمعوا في مقرات العمل وأطلعوا على " ماركس"أن فكرة «وهنا نجد 
حالاتهم البیئیة وتناقشوا مع بعضهم خلال هذا التجمع فنمى فیهم الوعي والتنظیم وعدم قبولهم بالتالي مواصلة العیش في ظل 

، 2012حاروش، ( »المزریة، فإنهم یقومون بثورة للإطاحة بالحكومات الرأسمالیة وتغییر النظام وأسالیبههذه الظروف والحالة 
  .)346صفحة 

أن الإنسان مثله مثل الطبیعة یتغیر بفعل عوامل ذاتیة وموضوعیة ویكتسي في ذلك علاقات تحتوي على " ماركس"یرى 
حتوي العالم الذي نحن بمحتواه عنصرین هامین هما الطبیعة وما فیها ی«العمل من أجل الإشباع المادي لحیاته الخاصة إذ 

والإنسان ونجد بین هذین العنصرین اتحاد یكون جدلیا في صمیمه، وبهذا لا یمكن لأي مجتمع أن یحقق الرقي والنمو دون أن 
  .)13ة بركات، دت، صفح( »یحققه هذا الثاني القابل للتجزئة، والذي یحیلنا إلیه العمل والإنتاج

یستلهم الإنسان حاجته من الطبیعة باعتبارها مصدر أرزاقه وتفاعلاته ووجوده، وذلك ما یجعل العمل ضرورة لابد منها 
للوصول إلى السعادة الذاتیة أو المادیة، لكن طبیعة العمل وعوامله الاجتماعیة والبیئیة التي تحیط بالعمال هي التي جعلت من 

قد تأثر ومن معه بالأوضاع الاجتماعیة البیئیة مع تطور الثورة الصناعیة وتراكم الإنتاج «جده ینتفض وهنا ن" كارل ماركس"
ازدادت الهوة الاجتماعیة والاقتصادیة بین فئة مستغلة من أرباب العمل، وبین فئة ضعیفة وفقیرة، ولكنها كثیرة العدد، فوجدت 

إنها الثورة الاشتراكیة . الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال الثورةالماركسیة أنه لابد من الغیر الاجتماعي إصلاح الأوضاع 
، 2012حسین، ( »Prolitariaالناشئة عن الصراع الطبقي بین الرأسمالیة الصناعیة أو البورجوازیة، والبرولیتاریا العمالیة 

  .)118صفحة 
لا نستطیع فصل الاقتصاد عن السیاسة في في حقیقة الأمر  : Politique pour karl marx" كارل ماركس"السیاسة عند . 3

نظرا لارتباطهما الوثیق ببعضهما البعض، وبما أن ماركس متشبع بالفكر الهیغلي خاصة ما تعلق  Marxismالفلسفة الماركسیة 
لنظریة إن ا«. منه بالجوانب السیاسیة وعلى رأسها مفهوم الدولة وعلاقتها بالسیادة والدیمقراطیة ومختلف الأنظمة السیاسیة

الماركسیة هي تصور شامل للعالم، فهي فلسفة واقتصاد سیاسي وعلم اجتماع، بالإضافة إلى ذلك فهي مذهب یهدف إلى تفسیر 
 »العالم مما جعلها فلسفة العمل، أي فلسفة الخیر الاجتماعي للبشر في تعاملهم مع الطبیعة والتاریخ وبالتالي مع السیاسة

  .)339، صفحة 2012حاروش، (
نما هو ضرورة لابد منها، فالنهوض الاقتصادي یعطي دفعا تو  طید العلاقة بین الاقتصاد والسیاسة لیس ولید الصدفة وإ

 Hannah" حنة أرندت"وهنا نستدل بما تراه المنظرة الألمانیة . قویا لدور الدولة الفعال على المستوى العالمي وفي المجتمع
Arendt )1906- 1975الاقتصادیة بالسلطة السیاسیة والمبادئ والأهداف المشتركة بینهما محلیا حول علاقة السلطة ) م

ن الشبهة بأن السلطة السیاسیة تتبع ببساطة السلطة ... إن العلاقة بین الثروة والحكم في بلد من البلدان«: حیث تقول. ودولیا وإ
كل هذه الأمور هي . صراع السیاسي بكل أشكالهالاقتصادیة، وأخیرا فإن الاستنتاج بأن المصلحة هي القوة الدافعة وراء ال

ذا أردنا أن نلوم مفكرا بعینه عن رأیه المادي في التاریخ، فعلینا الرجوع إلى أرسطو ... بالطبع لیس من اختراع ماركس وإ
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Aristote )348إن المصلحة التي هي مفیدة لشخص أو لمجموعة الناس، هي : الذي كان أول من قال) ق م322 -ق م
  . )29، 28، صفحة 2008أرندت، ( »كم في الأمور السیاسیة، وینبغي أن تكون كذلكالحا

تبنى بذلك السیاسة والاقتصاد بمنظور مصلحاتي یخدم المواطنین والدولة في إطار من العلاقات المحترمة، إلا أن 
قات العامة واستخدامها النظام الرأسمالي حسب ماركس كان له ظلم سیاسي وصل درجة الاستغلال والحط من شأن الطب

قد أحدث نقطة  تحول حیث «" ماركس"كوسائل للوصول إلى الاقتصاد السیاسي عبر العنف والقوة والاستلاب هنا یبدو أن 
فسر المسألة الاجتماعیة بوصفها قوة سیاسیة مغیبة بالاستغلال، أي أن الفقر هو نتیجة للاستغلال الذي تمارسه طبقة حاكمة 

  .)121، صفحة 2012مهنانة، ( »ة والعنفشكلت وسائل القو 
إلى عدم استغلال الطبقات الهشة باسم السلطة السیاسیة تحت جبروت القانون بأهداف سیاسیة مفبركة " ماركس"یدعو 

ظاهرها الحفاظ على المصلحة العامة وباطنها الاستغلال المقنن للفئات الشعبیة المقهورة بنیة الوصول إلى أهداف مادیة باسم 
  .م الدولةحك
لقد كان مفهوم الدولة ردیف مفهوم الاشتراكیة  ":كارل ماركس"الدولة بین الفعل السیاسي والأثر الاقتصادي عند . 1. 3

الماركسیة إذ كان لدى الدولة ملكیة الأراضي وملكیة الإنسان في حد ذاته وانتشرت البیروقراطیة كما انتشرت العبودیة والطغیان 
س نفسه بالنتیجة إزاء نموذج اجتماعي تكون الدولة فیه كل شيء، إلا أن مفهوم الطبقة لم تكن له فاعلیته فلقد وجد مارك«وهنا 

ثم إن الملكیة الخاصة لم تكن موجودة بالفعل ، إذ كانت الدولة هي المالكة الفعلیة للأرض التي تهبها للفلاحین بطریقة 
، صفحة 1994دیلسول، ( »وعلى إعادة توزیعها بالطریقة التي تریثتها استنسابیة مما یعني أنها كانت قادرة على استعادتها

12(.  
من الطبیعي أن تكون الدولة هي إحدى ركائز العدالة الاجتماعیة بین الفاعلین الاقتصادیین والسیاسیین لأنها تملك 

شاریع التركیبیة والتمویلیة، فلأجل خلق الوسائل المادیة والبشریة والمالیة والبنوك والخدمات وأنظمة الاتصالات وتسیطر على الم
دیمقراطیة فعلیة بمنظور ماركسي كان لزاما على الأنظمة البرولیتاریة أن تخلق نوعا من التناسق العفوي والعملي بإشراك 

ي وهنا تتفاعل الدولة ف. الجماعات الضاغطة والاندماج في العمل الجماعي المشترك تحت تسییر الدولة ومشاركتها ودعمها
ولا یمكن لها أن تضمحل، إلا في مجتمع لا تسیطر علیه مدة استخدام قوة العمال ... إذ لا یمكن إلغاء الدولة، «المجال العام 

وما إن یصبح . بل تطور الفرد الاجتماعي، وتطور قدراته على السیطرة وعلى إدراك الطبیعة، ومن ضمنها الطبیعة الاجتماعیة
ادلة المنتوجات كسلع، وعندما لا یقدم توزیع الوظائف الاجتماعیة العامة مجالا للاستغلال المنتجون غیر مجبرین على مب

 »وتحل مكانها ممارسة جدیدة للسیاسة المركزة على تطویر علاقات إنتاج جدیدة. والهیمنة، عند ذاك تنتهي السیاسة الخالصة
  .)180، صفحة 2015المحمداوي، (

یتعدى العمل الاقتصادي، بل هو أساسه في التطور والتقدم وهیكلة الدولة كما  یفهم من ذلك أن العمل السیاسي لا
هي الدولة والنظام السیاسي بحیث لا یمكنهما تجاوز الدین، باعتبار الدین إحدى طرق الدولة للوصول إلى " ماركس"یصف 

ن تتقید بالدین لعلاقة الدولة بالشؤون البناء العملي في الذات الإنسانیة إلا أنه استوجب على الدولة في الشق السیاسي أ
نما حصل «" ماركس"یقول . الدنیویة نما حصل على الحریة الدینیة، لم یحرر من الملكیة وإ إن الإنسان لم یحرر من الدین وإ

نما حصل على حریته المهنیة   .)181، صفحة 2015المحمداوي، ( »على حریة الملكیة، لم یحرر من أنانیته المهنیة، وإ
یربط العلاقة بین الفعل السیاسي والفعل الاقتصادي ووجود الفعل الدني بینهما " ماركس"الإشارة هنا إلى أن  تجدر

  .كركیزة فرضت قوة التحرر الإنساني بالضرورة
مفهوم الدولة بالسیادة والدیمقراطیة، فالدولة هي التي تحمل المكونات الأساسیة للمجتمع المدني، وتعطي " ماركس"یربط 

یضیف في نهایة دراسته، حتى ولو كانت الدولة دولة دیمقراطیة، " ماركس"إلا أن «. یة الملكیات وتحافظ على النظام العامأحق
ذلك أن كل سیادة تعرف أن یكون هنالك سلطة وحكم لابد من ممارستهما، وبالتالي . فإن الموقف لن یتبدل تبدلا أساسیا
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إنها توكل إلى أحد ما أو إلى جهاز خارج . ط هذه السلطة بكل واحد بصورة فردیةتناقضات وصراعات، والحال لا یمكن أن تنا
  .)811، 810، صفحة 2010توشار، ( »الأجزاء أو ما یعد نفسه كذلك

وجود الدولة الفعلي الذي هو من صنع أجهزة سلطویة معینة " ماركس"یتحكم بذلك في وجود السلطة السیاسیة عند 
یته في النفوذ السیاسي وحتى أدواره المنوطة به على مستوى المجتمع المدني والعلاقات الدولیة وفي تحافظ على كیانه واستقلال

  : وهما" ماركس"ذلك یجب أن یتحقق شرطان حسب 
هذه هي (أن لا یكون الحاكم صاحب السیادة شیئا مجردا، بل أن یتطابق تطابقا واقعیا مع المجتمع الواقعي كله  -1«

  ).نهایة الدولة
، إلا أنه طالما أن الخصوصیة تمیز )ملك أو جمعیة(وأن لا یكون الحاكم صاحب السیادة هذا كائنا اختباریا خاصا  - 2

العلاقات الاجتماعیة الواقعیة، ومادام الصراع موجودا، فإن سیادة كل دولة تكون دائما خاصة ولا تكون الدولة الدائرة الكلیة 
  : صیة مزدوجة تجعلها ترتیبیةالتي تزعم بأنها كذلك فهي تتأثر بخصو 

 .خصوصیة الفئة الاجتماعیة التي تسیطر علیها إزاء الفئات الأخرى -
 .)811، صفحة 2010توشار، (» والخصوصیة التي تجعلها خارج الحیاة الاجتماعیة الواقعیة في تطلعها إلى التوفیق -

ي لأنها تحافظ على وجوده باسم الملكیة الجماعیة الدولة كركیزة لابد منها لبناء النظام الشیوعي الاشتراك" ماركس"یضع 
عادة إدماجها إلى الحیاة العملیة وفقا لمبدأ عدم إلغاء  لوسائل الإنتاج، وتسعى إلى المحافظة على الطبقات الفقیرة والكادحة وإ

ة متى ما كانت علاقات بأن الطبقات تكون موجود«" ماركس"هنا یرى . الغیر ووفقا لما تقتضیه السیرورة التاریخیة للاقتصاد
الإنتاج منطویة على تقسیم متمایز في العمل، هذا التمایز یمكن لأقلیة ما أن تضع یدها على فیض الإنتاج وبالتالي ستدخل 

  .)81، صفحة 2009غیدنز، ( »في علاقة استغلالیة مع جمهور المنتجین العریض
من العبث أن نفصل العلاقة السیاسیة عن العلاقة  ":اركسكارل م"المجتمع المدني بین السیاسة والاقتصاد عند . 2. 3

) le prolétariat( **والبرولیتاریة) Bourgeoisie( *الاجتماعیة لأن هنالك صراع طبقي أساسه الثروة بین الطبقة البورجوازیة
الضرورة تتحكم في القرار أساسها قیمة العمل وقیمة الاستغلال، وبما أن الدولة هي المتحكمة في مركزیة القرار السیاسي فب

" ماركس"الاقتصادي، وهنالك علاقة بل وصراع بین الملاك والمنتجین ونزاع دائم حول أحقیة العمل وأحقیة الاستغلال ویبین 
یدخل الناس أثناء عملیة الإنتاج في علاقات محددة ضروریة، «: دور الدولة والمجتمع في الحیاة العملیة والعمالیة فنجده یقول

لة عن إرادتهم، تلك هي علاقات الإنتاج، وهي تتطابق مع قواهم المنتجة، ومجموع علاقات الإنتاج هذا یؤلف البناء مستق
حقوقي وسیاسي تطابقه أشكال معینة من الوعي ) بناء فوقي(الاقتصادي للمجتمع، أي الأساس الواقعي الذي یقوم علیه 

  .)8، 7ماركس، دت، صفحة ( »الاجتماعي
سیون الاشتراكیون إلى المساواة الاجتماعیة التي تحقق بدورها المساواة السیاسیة، فالدیمقراطیة الاشتراكیة یعود المارك

تجلت في عدالة التوزیع الاجتماعي للثروة وحققت الملكیة العامة لوسائل الإنتاج، ورأبت الصدع بین الطبقات العمالیة، ذلك ما 
، )Individualisme( ***طیة السیاسیة اللیبیرالیة التي كانت تغذي النزعة الفردانیةأدى بها إلى تجاوز المساواة أو الدیمقرا

لا یوافق على وجود اختلاف كبیر بین الدیمقراطیة «وتخلق نوعا من اللاعدالة الاجتماعیة، إلا أن البعض من المفكرین 

                                         
 

هیث تلك الطبقة الغنیة من فئة المجتمع وهي تتحكم فیه عبر رؤوس الأموال الموجودة لدیها، ومن وراء ذلك تسیطر على الدولة وعلى : Bourgeoisie البورجوازیة  *
  .  الاقتصاد معا

مصطلح حدیث النشأة ظهر في القرن التاسع عشر للمیلاد مع كارل ماركس، ومعناه تلك الطبقة الضعیفة الفقیرة الكادحة التي لا تملك : le prolétariat البرولیتاریة  **
  .رؤوس الأموال ولیس لدیها وسائل الإنتاج وتسعى إلى التموقع في المجتمع خاصة في الحیاة الاقتصادیة منه

 هي تلك الحالات أو الأحوال التي یكون علیها الفرد والتي تمس جوانبه النفسیة أو الذاتیة، ویكون فیها محررا وأكثر استقلالیة بأفكاره: Individualisme الفردانیة  ***
  .وأهدافه، ولها علاقة بالجوانب المجتمعیة لما للفرد من علاقة بالمجتمع ومختلف مكوناته الإثنیة والثقافیة وحتى الهوویة منها
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وره للعدالة یمكن أن یوصف كلیبیرالي یساري أو كتصور نفسه یقول أن تص) فراولز. (الاشتراكیة والدیمقراطیة اللیبیرالیة الیساریة
كما أن العدید من الأحزاب الاشتراكیة الدیمقراطیة في أوروبا الغربیة تستشهد ] : Rawls 1993 a 416. [دیمقراطي اشتراكي

دید من الحالات وفي الع. عند بلورة أرضیاتها السیاسیة وعند الدفاع عنها) John rawls )1921- 2002صراحة بجون راولز 
تبدو الاشتراكیة الدیمقراطیة واللیبیرالیة المساواتیة مصطلحات للتعبیر في جوهر ذات الأفكار مع تفضیل المفكرین الأوروبیین 

  .)255، 254، صفحة 2010كیملشكا، ( »التعبیر الأول والأمریكیین الشمالیین الثاني
للتعبیر عن " ماركس"حذو   )م1929( yurgen Hapermas) یورغن هابرماس(یحذو الفیلسوف والمفكر الألماني 

النموذج الاقتصادي الاجتماعي ودوره في المساواة السیاسیة القائمة على أساس التوزیع العادل  بغیة تحقیق نوع من الدیمقراطیة 
تبارها دولة اجتماعیة، فإنها بالنسبة لدولة الرعایة باع«المساواتیة بأنموذج ضبط سیاسي تتحكم فیه إرادة الدولة وهنا یرى أنه 

تتمیز أساسا بكونها دولة ضابطة، فوظیفة الضبط هذه هي التي تمكنها من تحقیق العدالة الاجتماعیة، أي تحقیق توزیع عادل 
كنتیجة لذلك . للثروات الجماعیة، مما یتطلب ملاءمة القوانین الموجودة مع الحاجات المادیة، بل خلق نوع جدید من الحقوق

ت الدولة تمارس وظیفة تأویل النسق القانوني، وذلك بتفضیلها لمفهوم معین للعدالة السیاسیة، ونعني به هنا العدالة أصبح
  .)119، 118، صفحة 2014البلواني، (» )La justice distributive(التوزیعیة 

. یون والاجتماعیون بصفة واقعیةوهنا لا یمكن الإتیان بالقانون إلا على واقع عملي یتعامل معه المتعاملون الاقتصاد
فالترخیص القانوني بالقیام أو بعدم القیام بشيء لا قیمة له في غیاب حریة محققة على أرض الواقع، بتفسیر آخر في غیاب «

  .)456، صفحة R( ،1986(( »الإمكانیة الفعلیة للقیام باختیار معین من ضمن اختیارات متعددة متاحة
  :مناقشة النتائج. 4

الماركسیون إلى قوانین الدولة أو السلطة السیاسیة كحل رجعي لإقامة توافقات تشرعن العملیة الاقتصادیة  ینظر
اجتماعیا من خلال سیادة القوانین وفق خصوصیة الملكیة أو الجمعیة أو الفئات التي تستخدم مصالح المجتمع، ومن ورائها 

ة المجتمع المدني، ولا تنفصل عنه، فالإخفاقات الظاهرة للدولة فالدولة هي مؤسس«. مصالح الدولة في جانبها السیاسي
اللیبیرالیة الدیمقراطیة لیست ناجمة إذن عن أسباب عرضیة أو خارجیة عنها ذاتها وعن النظام الاقتصادي الذي هي نتاجه 

لیست مبادئ دولة العصر القدیم ف) الخ...سوء نیة الموظفین، ارتكابات الخونة والمشبوهین، غیاب الإحسان، القوانین الطبیعیة(
خفاقات المجتمع البورجوازي فوجود الدولة ووجود . شیئا آخر غیر مبادئ النظام الاقتصادي الاجتماعي للسوق، ولیست مبادئ وإ

  .)813، صفحة 2010توشار، ( »العبودیة لا یفترقان
برولیتاریة والنقابات والعلاقات السیاسیة النافذة إن الدولة هي ذلك الكل المركب بین المجتمع المدني والطبقات العمالیة ال

في السلطة السیاسیة التي هي محور أي صراع أو اصطدام بین الدولة والملاك والثروة والمال العام وهي في الوقت ذاته تحافظ 
) م1973 -1905" (نبيمالك بن "على النظام الاجتماعي الاشتراكي كعملیة منظمة لهذا التوافق بالشكل العام، وهنا یرجع بنا 

قد شكلت تركیبها المتآلف الأصلي للإنسان، والتراب،  -المعاصرة لنا -فكل هذه الحضارات«. إلى تفسیر الحضارة الشیوعیة
ذا اقتضى الأمر أن تصدر حكما بشأن المجتمع الذي هو بصدد التشیید حالیا باعتبار  والزمن، في مهد فكرة دینیة، وإ

، 2012العویسي، ( »نجد أن تكوینه ونموه یفسران بالطریقة نفسها -السوفیاتیة، شكلا من الحضارةالجمهوریات الاشتراكیة 
  .)247صفحة 

لا یكون للماركسیة الاشتراكیة السیاسیة وجود إلا إذا كان لها علاقة بالإنسان الذات الذي یحافظ على كیانه وجسده 
بودیة ومن الأنظمة السیاسیة البائدة ذات الاستغلال السیاسي المفرط السیاسي للانصهار في الملكیة المتاحة والتحرر من الع

فمن وجهة النظر التاریخیة ینبغي علینا «. للفردانیة، وهنا لا یمكن فصل الوسائط الدینیة على الوسائط السیاسیة الماركسیة
والمفاهیمیة المسیحیة للإنسان ) L’instructure(ملاحظة أن الأفكار الماركسیة قد استخدمت لمفهومها واكتمالها البنیة التحتیة 

، وجمیع المطامح التوافقیة إلى ملكوت الرب الإله إلى مطامح متشیئة "ماركس"التي تحول إنجیل یسوع المسیح إلى إنجیل لـ
  .)248، 247، صفحة 2012العویسي، ( »بالفردوس الأرضي
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ن في النظام اللیبیرالي الرأسمالي للسیطرة على الكنیسة دور الدین باعتباره حجة البورجوازیی" ماركس"ومن هنا ینتقد 
على أن الأنانیة هي سمة المجتمع البورجوازي وهو سیحتفظ «" ماركس"المسیحیة خدمة للمصالح الفردیة لهم، وبذلك یستدل 

المجتمع، ومن هنا بالدین حتى لو توفر النقد والتحرر السیاسي من الدین، فهو سیحتفظ به تحت نفس العنوان في داخل بنیة 
قالته من روح المجتمع وجذوره مفهوم حقوق الإنسان بوصفه " ماركس"كذلك سیناقش . كان تصریح ماركس بضرورة معالجته وإ

  .)182، صفحة 2015المحمداوي، ( »المعالجة الخاطئة الأنانیة للتحرر السیاسي
ركسي لها صلة وثیقة بحقوق الإنسان والمواطنة من ذلك یمكن القول أن السلطة السیاسیة في النظام الاشتراكي الما

للمحافظة على روح الدین، ولا یكون ذلك حسب ماركس إلا بالابتعاد عن المجتمع الرأسمالي البورجوازي المنافي لأیة حریة 
  .سیاسیة تخدم الذات والمجتمع

 خاتمة . 5
ة بینت بأن ثنائیة الاقتصاد والسیاسة في الفلسفة خلاصة القول أن كل الدراسات الاقتصادیة والسیاسیة الحدیثة والمعاصر 

الماركسیة، لازالت قائمة إلى حد الآن في مختلف دول العالم واقتصاداتها، لاسیما تلك التي ورثت نظاما اقتصادیا اشتراكیا 
لاقت تجاوبا كبیرا اجتماعیا كحال بعض الدول الإفریقیة والآسیویة وبعض دول شرق أوروبا، ومعنى ذلك أن النزعة الماركسیة 

باعتبارها نزعة مادیة بامتیاز زاوجت بین الدیمقراطیة السیاسیة الاجتماعیة والنظام الاشتراكي الاجتماعي والذي حقق نوعا من 
  . العدالة الاجتماعیة بین الأفراد والجماعات في المجتمع الواحد، وحافظ على هیكلة الدولة ومركزیة التسییر في الاقتصاد الموجه

ما من شك أن الحركات التحرریة التي سایرت التوجه الاشتراكي دعت إلى دمقرطة السیاسة بالمحافظة على السیادة ف
الوطنیة ومن ورائها السیادة الاقتصادیة، فالصراع الموجود بین الدول والشعوب كان صراها مادیا وطبقیا حاول طمس الهویة 

لفردانیة في الأنظمة اللیبیرالیة الرأسمالیة، التي ولدت بورجوازیة جوفاء بخصخصة المؤسسات الاقتصادیة وتشجیع النزعة ا
وخلقت نوعا من التشوه الذاتي للإنسان ككائن مادي یخلو من أیة نزعة روحیة أو دینیة أو أخلاقیة بجعله یتعالى عن بني 

  . البشر ببسط هیمنته المادیة
نطقیة یكون لزاما على الاقتصاد الاشتراكي الاجتماعي وللوصول إلى اقتصاد مستقبلي واعد بحلول عقلانیة وم

الماركسي أن یكون اقتصادا سیاسیا عادلا بفعل إحقاق المساواة التوزیعیة الاجتماعیة وكذا الفردیة بنظرة أكثر عقلانیة تصاحبها 
مستضعفة، وذلك هو مبدأ الأخلاق والمنطق وتتماهى في الكیان السیاسي أو السلطة السیاسیة باحتواء الشعوب والطبقات ال

الماركسیة لتحقیق الأمن السیاسي والاكتفاء الذاتي اقتصادیا وسیاسیا بضم الفرد في المجتمع والدولة في السلطة السیاسة مع 
الاندماج في الفضاء العام بإشراك المجتمع المدني لنصل إلى عصرنة الدولة وأخلقتها بفعل العدالة الاجتماعیة الاقتصادیة 

یة التي دافع علیها ماركس وحاول أن ینظر لها دولیا تحت ما یسمى بالاشتراكیة الاجتماعیة وهو ما كان خیارا ضروریا السیاس
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